
الناشي الصغیر
وشعره في الغدیر

 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

المولود 271 ــ المتوفى 365

یا آل یاسین من یحبكم * بغیر شك لنفسھ نصحا

أنتم رشاد من الضلال كما * كل فساد بحبكم صلحا

وكل مستحسن لغیركم * إن قیس یوما بفضكم قبحا

ما محیت آیة النھار لنا * وآیة اللیل ذو الجلال محا

وكیف تمحى أنوار رشدكم * وأنتم في دجى الظلام ضحى

أبوكم أحمد وصاحبھ * الممنوح من علم ربھ منحا

ذاك علي الذي تفرده * في یوم " خم " بفضلھ اتضحا

إذ قال بین الورى وقام بھ * معتضدا في القیام مكتشحا

: من كنت مولاه فالوصي لھ * مولى بوحي من الإلھ وحا

فبخبخوا ثم بایعوه ومن * یبایع الله مخلصا ربحا

ذاك علي الذي یقول لھ * جبریل یوم النزال ممتدحا

: لا سیف إلا سیف الوصي ولا * فتى سواه إن حادث فدحا

لو وزنوا ضربھ لعمرو وأعمال * البرایا لضربھ رجحا

ذاك علي الذي تراجع عن * فتح سواه وسار فافتتحا

في یوم حض الیھود حین أقل * الباب من حصنھم وحین دحا

لم یشھد المسلمون قط رحى * حرب وألفوا سواه قطب رحى

صلى علیھ الإلھ تزكیة * ووفق العبد ینشؤ المدحا

وقال في قصیدة یوجد منھا 36 بیتا:

الصفحة 2
 

ألا یا خلیفة خیر الورى * لقد كفر القوم إذ خالفوكا

أدل دلیل على أنھم * أبوك وقد سمعوا النص فیكا

خلافھم بعد دعواھم * ونكثھم بعد ما بایعوكا

إلى أن قال:



فیا ناصر المصطفى أحمد * تعلمت نصرتھ من أبیكا

وناصبت نصابھ عنوة * فلعنة ربي على ناصبیكا

فأنت الخلیفة دون الأنام * فما بالھم في الورى خلفوكا؟

ولا سیما حین وافیتھ * وقد سار بالجیش یبغي تبوكا

فقال أناس: قلاه النبي * فصرت إلى الطھر إذ خفضوكا

فقال النبي جوابا لما * یؤدي إلى مسمع الطھر فوكا؟

: ألم ترض إنا على رغمھم * كموسى وھارون إذ وافقوكا؟

ولو كان بعدي نبي كما * جعلت الخلیفة كنت الشریكا

ولكننى خاتم المرسلین * وأنت الخلیفة إن طاوعوكا

وأنت الخلیفة یوم انتجاك * على الكور حینا وقد عاینوكا

یراك نجیا لھ المسلمون * وكان الإلھ الذي ینتجیكا

على فم أحمد یوحي إلیك * وأھل الضغاین مستشرفوكا

وأنت الخلیفة في دعوة * العشیرة إذ كان فیھم أبوكا

ویوم " الغدیر " وما یومھ * لیترك عذرا إلى غادریكا

لھم خلف نصروا قولھم * لیبغوا علیك ولم ینصروكا

إذا شاھد والنص قالوا لنا * توانى عن الحق واستضعفوكا

فقلنا لھم: نص خیر الورى * یزیل الظنون وینفي الشكوكا

ولھ یمدح آل الله قولھ:

بآل محمد عرف الصواب * وفي أبیاتھم نزل الكتاب

ھم الكلمات والأسماء لاحت * لآدم حین عز لھ المتاب

وھم حجج الإلھ على البرایا * بھم وبحكمھم لا یستراب

الصفحة 3
 

بقیة ذي العلى وفروع أصل * بحسن بیانھم وضح الخطاب

وأنوار ترى في كل عصر * لإرشاد الورى فھم شھاب

ذراري أحمد وبنو علي * خلیفتھ فھم لب لباب

تناھوا في نھایة كل مجد * فطھر خلقھم وزكوا وطابوا

إذا ما أعوز الطلاب علم * ولم یوجد فعندھم یصاب

محبتھم صراط مستقیم * ولكن في مسالكھ عقاب

ولا سیما أبو حسن علي * لھ في الحرب مرتبة تھاب

كأن سنان ذابلھ ضمیر * فلیس عن القلوب لھ ذھاب

وصارمھ كبیعتھ بخم * معاقدھا من القوم الرقاب



علي الدر والذھب المصفى * وباقي الناس كلھم تراب

إذا لم تبر من أعدا علي (1) * فما لك في محبتھ ثواب

إذا نادت صوارمھ نفوسا * فلیس لھا سوا نعم جواب

فبین سنانھ والدرع سلم * وبین البیض والبیض اصطحاب

ھو البكاء في المحراب لیلا * ھو الضحاك إن جد الضراب

ومن في خفھ طرح الأعادي * حبابا كي یلسبھ (2) الحباب

فحین أراد لبس الخف وافى * یمانعھ عن الخف الغراب

وطار لھ فاكفأه وفیھ * حباب في الصعید لھ انسیاب (3)

ومن ناجاه ثعبان عظیم * بباب الطھر ألقتھ السحاب

رآه الناس فانجفلوا (4) برعب * وأغلقت المسالك والرحاب

فلما أن دنا منھ علي * تدانى الناس واستولى العجاب

فكلمھ علي مستطیلا * وأقبل لا یخاف ولا یھاب

____________

(1) كذا في تخمیس العلامة الشیخ محمد علي الأعسم. وفي كتاب الاكلیل والتحفة:

ومن لم یبر من أعدا على * فلیس لھ النجات ولا ثواب

(2) لسبتھ الحیة: لدغتھ.

(3) انسابت الحیة: اجرت وتدافعت.

(4) انجفل وتجفل القوم: ھربوا مسرعین

الصفحة 4
 

ودن لحاجر (1) وانساب فیھ * وقال وقد تغیبھ التراب

: أنا ملك مسخت وأنت مولى * دعاؤك إن مننت بھ یجاب

أتیتك تائبا فاشفع إلى من * إلیھ في مھاجرتي الإیاب

فأقبل داعیا وأتى أخوه * یؤمن والعیون لھا انسكاب

فلما أن أجیبا ظل یعلو * كما یعلو لدي الجد العقاب

وأنبت ریش طاووس علیھ * جواھر زانھا التبر المذاب

یقول: لقد نجوت بأھل بیت * بھم یصلى لظى وبھم یثاب

ھم النبأ العظیم وفلك نوح * وباب الله وانقطع الخطاب

* (ما یتبع الشعر) *

الأصح أن ھذه القصیدة للناشي كما صرح بھ بن شھر آشوب في " المناقب "، وروى ابن خلكان عن أبي بكر الخوارزمي:

إن الناشي مضى إلى الكوفة سنة 325 وأملى شعره بجامعھا، وكان المتنبي وھو صبي یحضر مجلسھ بھا وكتب من إملائھ

لنفسھ من قصیدة:



كأن سنان ذابلھ ضمیر * فلیس من القلوب لھ ذھاب

وصارمھ كبیعتھ بخم * مقاصدھا من الخلق الرقاب

وذكرھا لھ الحموي في " معجم الأدباء " 5 ص 235، والیافعي في " مرآت الجنان " 2 ص 335، وجزم بذلك في " نسمة

السحر " وعزى من نسبھا إلى عمرو بن العاص إلى أفحش الغلط وھؤلاء مھرة الفن وإلیھم المرجع في أمثال المقام. فما

تجده في غیر واحد من المعاجم وكتب الأدب ككتاب الاكلیل (2) وتحفة الأحباء من مناقب آل العبا (3) من نسبتھا إلى عمرو

بن العاص على وجوه متضاربة مما لا معول علیھ، قال صاحبا الاكلیل والتحفة: إن معاویة بن أبي سفیان قال یوما لجلساءه:

من قال في علي فلھ ھذه البدرة. فقال عمرو بن العاص ھذه الأبیات طمعا بالبدرة.

____________

(1) الحاجر: الأرض المرتفعة ووسطھا منخفض.

(2) تألیف أبي محمد الحسن بن أحمد الھمداني الیمني.

(3) تألیف جمال الدین الشیرازي.

الصفحة 5
 

وكذلك لا یصح عزوھا إلى ابن الفارض كما في بعض المعاجم، وكان ابن خلكان والحموي معاصرین لابن الفارض، فما كان

یخفى علیھما لو كان الشعر لھ، على أنھ كانت تتناقلھ الرواة قبل وجود ابن الفارض.

والذي أحسبھ إن لجملة من الشعراء قصاید علویة على ھذا البحر والقافیة مبثوثة بین الناس، وربما حرفت أبیات منھا عن

مواضعھا فأدرجت في قصیدة الآخر، كما أنك تجد أبیاتا من شعر الناشي في خلال أبیات السوسي المذكورة في مناقب ابن

شھر آشوب، وكذلك أبیاتا من شعر ابن حماد في خلال أبیات العوني، وأبیاتا من شعر الزاھي في خلال شعر الناشي، وأبیاتا

من شعر العبدي في خلال شعر ابن حماد، وبذلك اشتبھ الحال على الرواة فعزي الشعر إلى ھذا تارة وإلى ذلك أخرى.

خمس جملة من ھذه القصیدة العلامة الحجة الشیخ محمد علي الأعسم النجفي أولھ:

بنو المختار ھم للعلم باب * لھم في كل معضلة جواب

إذا وقع اختلاف واضطراب * بآل محمد عرف الصواب

* (الشاعر) *

أبو الحسن (1) علي بن عبد الله بن الوصیف الناشي (الصغیر) الأصغر البغدادي من باب الطاق، نزیل مصر، المعروف

بالحلاء، كان أبوه یعمل حلیة السیوف فسمي حلاء ویقال لھ: الناشي لأن الناشي یقال لمن نشأ في من فنون الشعر كما قال

السمعاني في الأنساب.

كان أحد من تضلع في النظر في علم الكلام، وبرع في الفقھ، ونبغ في الحدیث، وتقدم في الأدب، وظھر أمره في نظم

القریض، فھو جماع الفضایل، وسمط جمان العلوم، وفي الطلیعة من علماء الشیعة ومتكلمیھا، ومحدثیھا، وفقھائھا،

وشعرائھا.

روى عنھ الشیخ الإمام محمد بن محمد بن نعمان المفید، وبواسطتھ یروي عنھ شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي كما في

فھرستھ ص 89، واحتمل في " ریاض العلماء "

____________



(1) في فھرست الشیخ ورجال أبي داود: أبو الحسین.

 

الصفحة 6
 

روایة الشیخ الصدوق عنھ أیضا، وقال: لعلھ الذي كان من مشایخ الصدوق، وفي " الوافي بالوفیات " و " لسان المیزان "

4 ص 238: إن أبا عبد الله الخالع. وأبا بكر ابن زرعة الھمداني. وعبد الواحد العكبري. و عبد السلام بن الحسن البصري

اللغوي.

وابن فارس اللغوي. وعبد الله بن أحمد بن محمد بن روزبة الھمداني وغیرھم یروون عنھ، وإنھ یروي عن المبرد وابن

المعتز وغیرھما.

وذكر ابن خلكان: إنھ أخذ العلم عن أبي سھل إسماعیل بن علي بن نوبخت، و ھو من أعاظم متكلمي الشیعة.

وقال شیخ الطائفة في فھرستھ ص 89: وكان یتكلم على مذھب أھل الظاھر في الفقھ. وأھل الظاھر ھم أصحاب أبي سلیمان

داود بن علي بن خلف الاصبھاني المعروف بالظاھري المتوفى 270، قال ابن ندیم في " الفھرست " ص 303: ھو أول من

استعمل قول الظاھر وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقیاس. وقال ابن خلكان في تاریخھ 1 ص 193:

كان أبو سلیمان صاحب مذھب مستقل، وتبعھ جمع كثیر یعرفون بالظاھریة.

وفي رجال النجاشي: أن للمترجم كتابا في الإمامة، لكن الشیخ الطوسي یذكر لھ كتبا في " الفھرست "، وفي تاریخ ابن

خلكان: أن لھ تصانیف كثیرة، وفي الوافي بالوفیات:

إن شعره مدون، وأن مدایحھ في أھل البیت علیھم السلام لا تحصى كثرة، ولذلك عده ابن شھر آشوب في " معالم العلماء "

من مجاھري شعراء أھل البیت علیھم السلام.

وفي " معجم الأدباء " قال الخالع: كان الناشي یعتقد الإمامة، ویناظر علیھا بأجود عبارة، فاستنفد عمره في مدیح أھل البیت

حتى عرف بھم، وأشعاره فیھم لا تحصى كثرة، ومدح مع ذلك الراضي با� ولھ معھ أخبار، وقصد كافورا الأخشیدي بمصر

وامتدحھ، وامتدح ابن خنزابة وكان ینادمھ، وطرى إلى البریدي بالبصرة، وإلى أبي الفضل بن العمید بارجان. وقال: قال ابن

عبد الرحیم حدثني الخالع قال:

حدثني الناشي، قال أدخلني ابن رائق على الراضي با� وكنت مداحا لابن رائق ونافقا علیھ فلما وصلت إلى الراضي قال لي:

أنت الناشي الرافضي؟ فقلت: خادم أمیر المؤمنین الشیعي، فقال: من أي الشیعة؟ فقلت: شیعة بني ھاشم. فقال: ھذا خبث

حیلة.

الصفحة 7
 

فقلت: مع طھارة مولد، فقال: ھات ما معك. فأنشدتھ فأمر أن یخلع علي عشر قطع ثیابا، وأعطى أربعة آلاف درھم، فأخرج

إلي ذلك وتسلمتھ وعدت إلى حضرتھ فقبلت الأرض وشكرتھ وقلت: أنا ممن یلبس الطیلسان فقال: ھا ھنا طیالس عدنیة

أعطوه منھا طیلسانا وأضیفوا إلیھا عمامة خز. ففعلوا، فقال: أنشدني من شعرك في بني ھاشم فأنشدتھ:

بني العباس إن لكم دماء * أراقتھا أمیة بالذحول (1)

فلیس بھاشمي من یوالي * أمیة واللعین أبا زبیل

فقال: ما بینك وبین أبي زبیل فقلت: أمیر المؤمنین أعلم. فابتسم وقال: انصرف.



ویستفاد من غیر واحد من الأخبار أن الناشي على كثرة شعره في أھل البیت علیھم السلام حظي منھم بالقبول والتقدیر

وحسبھ ذلك مأثرة لا یقابلھا أي فضیلة، ومكرمة خالدة تكسبھ فوز النشأتین.

روى الحموي في " معجم الأدباء " قال: حدثني الخالع قال: كنت مع والدي في سنة ست وأربعین وثلاثمائة وأنا صبي في

مجلس الكبوذي في المسجد الذي بین الوراقین والصاغة وھو غاص بالناس وإذا رجل قد وافى وعلیھ مرقعة وفي یده

سطیحة وركوة ومعھ عكاز، وھو شعث، فسلم على الجماعة بصوت یرفعھ، ثم قال:

أنا رسول فاطمة الزھراء صلوات الله علیھا فقالوا: مرحبا بك وأھلا ورفعوه فقال: أتعرفون لي أحمد المزوق النائح؟ فقالوا:

ھاھو جالس، فقال: رأیت مولاتنا علیھا السلام في النوم فقالت: لي امض إلى بغداد واطلبھ وقل لھ: نح على ابني بشعر

الناشي الذي یقول فیھ:

بني أحمد قلبي بكم یتقطع * بمثل مصابي فیكم لیس یسمع

وكان الناشي حاضرا فلطم لطما عظیما على وجھھ وتبعھ المزوق والناس كلھم وكان أشد الناس في ذلك الناشي ثم المزوق

ثم ناحوا بھذه القصیدة في ذلك الیوم إلى أن صلى الناس الظھر، وتقوض المجلس، وجھدوا بالرجل أن یقبل شیئا منھم،

فقال: والله لو أعطیت الدنیا ما أخذتھا فإنني لا أرى أن أكون رسول مولاتي علیھا السلام ثم

____________

(1) الذحل: الثأر. العداوة. الحقد ج ذحول.

 

الصفحة 8
 

آخذ عن ذلك عوضا. وانصرف ولم یقبل شیئا، قال: ومن ھذه القصیدة وھي بضعة عشر بیتا:

عجب لكم تفنون قتلا بسیفكم * ویسطو علیكم من لكم كان یخضع

كأن رسول الله أوصى بقتلكم * وأجسامكم في كل أرض توزع

قال الأمیني: أول ھذه القصیدة:

بني أحمد قلبي لكم یتقطع * بمثل مصابي فیكم لیس یسمع

فما بقعة في الأرض شرقا ومغربا * ولیس لكم فیھا قتیل ومصرع

ظلمتم وقتلتم وقسم فیئكم * وضاقت بكم أرض فلم یحم موضع

جسوم على البوغاء ترمي وأرؤس * على أرؤس اللدن الذوابل ترفع

توارون لم تأو فراشا جنوبكم * ویسلمني طیب الھجوع فأھجع

وقال الحموي: حدثني الخالع قال: إجتزت بالناشي یوما وھو جالس في السراجین فقال لي: وقد عملت قصیدة قد طلبت وأرید

أن تكتبھا بخطك حتى أخرجھا. فقلت: أمضي في حاجة وأعود، وقصدت المكان الذي أردتھ وجلست فیھ فحملتني عیني

فرأیت في منامي أبا القاسم عبد العزیز الشطرنجي النائح فقال لي: أحب أن تقوم فتكتب قصیدة الناشي البائیة فإنا قد نحنا بھا

البارحة بالمشھد، وكان ھذا الرجل قد توفي وھو عائد من الزیارة، فقمت ورجعت إلیھ وقلت: ھات البائیة حتى أكتبھا، فقال:

من أین علمت أنھا بائیة؟ وما ذكرت بھا أحدا، فحدثتھ بالمنام فبكى، وقال:

لا شك أن الوقت قد دنا فكتبتھا فكان أولھا:



رجائي بعید والممات قریب * ویحظى ظني والمنون تصیب

قال الأمیني: ومن البائیة في المدیح قولھ:

أناس علوا أعلا المعالي من العلا * فلیس لھم في الفاضلین ضریب

إذا انتسبوا جازوا التناھي لمجدھم * فما لھم في العالمین نسیب

ھم البحر أضحى دره وعبابھ * فلیس لھ من منتفیھ رسوب

تسیر بھ فلك النجاة وماؤھا * لشرابھ عذب المذاق شروب

ھو البحر یغني من غدا في جواره * وساحلھ سھل المجال رحیب
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ھم سبب بین العباد وربھم * محبھم في الحشر لیس یخیب

حووا علم ما قد كان أو ھو كائن * وكل رشاد یحتویھ طلوب

وقد حفظوا كل العلوم بأسرھا * وكل بدیع یحتویھ غیوب

ھم حسنات العالمین بفضلھم * وھم للأعادي في المعاد ذنوب

وجمع العلامة السماوي شعر الناشي في أھل البیت علیھم السلام یربو على ثلاثمائة بیتا.

* (ولادتھ ووفاتھ) *

حكى الحموي في " معجم الأدباء " نقلا عن خالع أنھ قال: مولده على ما أخبرني بھ سنة 271، ومات یوم الاثنین لخمس

خلون من صفر سنة 365 وكنت حینئذ بالري فورد كتاب ابن بقیھ (1) إلى ابن العمید یخبره وقیل: إنھ تبع جنازتھ ماشیا

وأھل الدولة كلھم، ودفن في مقابر قریش وقبره ھناك معروف.

وھو ممن نبش قبره في واقعة سنة 443 وأحرقت تربتھ (2) وقال ابن شھر آشوب في " المعالم " ص 136: حرقوه

بالنار. وظاھره أنھ استشھد حرقا والله أعلم.

وھناك أقوال أخر لا تقارف الصحة فقد أرخ وفاتھ الیافعي في " مرآة الجنان " 2 ص 235: بسنة 342، وابن خلكان بسنة

360، وابن الأثیر في " الكامل " بسنة 366، وھو محكي ابن حجر في " لسان المیزان " عن ابن النجار، وبھا أرخ علاء

الدین البھائي في " مطالع البدور " 1 ص 25 وذكر لھ:

لیس الحجاب بآلة الأشراف * إن الحجاب مجانب الانصاف

ولقل ما یأتي فیحجب مرة * فیعود ثانیة بقلب صاف

وذكر لھ الثعالبي في " ثمار القلوب " ص 136 في نسبة السواد إلى وجھ الناصبي قولھ:

یا خلیلي ویا صاحبي * من لوي بن غالب

حاكم الحب جایر * موجب غیر واجب

____________

(1) أبو طاھر محمد بن بقیة كان وزیر عز الدولة، ولما ملك عضد الدولة بغداد ودخلھا طلب ابن بقیة وألقاه تحت أرجل

الفیلة فلما قتل صلبھ بحضرة بیمارستان العضدي ببغداد سنة 367. (ابن خلكان 2 ص 175).

(2) سیوافیك في ھذا الجزء في ترجمة المؤید ما وقع في تلك الواقعة الھائلة من الطامات والفظایع.
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لك صدغ كأنما * لونھ وجھ ناصبي

یلدغ الناس إذ تعقـ * ــرب لدغ العقارب

* (لفت نظر) *

توجد في (تنقیح المقال) ج 2 ص 313 ترجمة الناشي وفیھا: والظاھر أنھ ھو علي بن عبد الله بن وصیف بن عبد الله

الھاشمي الذي روي في (العیون) عنھ عن الكاظم علیھ السلام النص على الرضا. ا ھـ. وھذا أعجب ما رأیت في طي ھذا

الكتاب القیم من العثرات.

* (مصادر ترجمة الناشي) *

 

فھرست

الشیخ.

معالم

العلماء.
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معجم
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وفیات الأعلام.ھدیةتنقیح



الأحباب.المقال.

شھداء الفضیلة.بغیة الطالب.الطلیعة.

 

 

***


